الفصل الثالث : حروف المعاني 

يختص هذا المبحث بدراسة القسم الثالث من أقسام الكلم التي يتألف منها ، وهي : الاسم، والفعل ، والحرف (
). وهذا التقسيم الثلاثي للكلم مشهور مطّرد لدى النحاة ، يقول ابن مالك في أول ألفيته :" كلامنا لفظ مفيد كاستقم : واسم وفعل ثم حرف الكلم " ، والمقصود بالحرف لديهم في هذا التقسيم هو حرف المعنى ، لا حرف المبنى ، وقد وضعوا للحرف المراد حدّاً فقالوا: " الحرف ما دل على معنى في غيره ، نحو : مِنْ وإلى وثُم ، وما أشبه ذلك . وشرْحُهُ أنّ ( مِنْ ) تدخل في الكلام للتبعيض ، فهي تدل على تبعيض غيرها ، لا على تبعيضها نفسها وكذلك إذا كانت لابتداء الغاية ، كانت غايةَ غيرها ، وكذلك سائر وجوهها . وكذلك (إلى) تدل على المنتهى ، فهي تدل على منتهى غيرها ، لا على منتهاها نفسها ، وكذلك سائر حروف المعاني " (
). 

ولكن دراسة حروف المعاني المقصودة هنا هي دراستها من الناحية البلاغية ، لا النحوية ، مع أهمية هذه الأخيرة في الاستعانة بها ، والبناء عليها لتحقيق الأُولى . وبهذا التقديم يتحدَّد موضوع المبحث ومقصوده .

وحروف المعاني لها أهمية كبيرة في الكلام عند انتظامه ، وتعلُّق كلماته بعضها ببعض ، ودور عظيم في كشف معنى الكلام ، وفي تأدية أغراض النظم ، ومقاصده . " فإنه لما كانت مقاصد كلام العرب على اختلاف صنوفه مبنياً أكثرها على معاني حروفه ، صُرفتْ الهِمَمُ إلى تحصيلها ، ومعرفة جملتها وتفصيلها . وهي مع قِلّتها ، وتيسُّر الوقوف على جُملتها قد كثُر دورها ، وبعُد غَورُها ، فعزَّتْ على الأذهان معانيها ، وأَبتْ الإذعان إلا لمن يُعانيها " (
). 
وقد استخدم النظم القرآني في السورة حروف المعاني استخداماً دقيقاً عند نظم مفردات السورة ، وضم هذه الحروف مع النوعين الآخرين من أنواع الكلم بطريقة معجزة ، تنبئ عن مظهر واضح من مظاهر الإعجاز البلاغي . 

والنظم في استخدامه لحروف المعاني في السورة يصطفي لكل موضع من مواضع هذه الحروف ما يناسبه منها ، وما يقتضيه المقام من أنواعها المختلفة . وإذا كان للحرف أكثر من معنى ، فإن النظم يجعل المعنى المختار من معانيها هو ما يتناسب مع السياق ، ويلائم المعنى العام ، وما يقتضيه المقام ، ويخدم الغرض المقصود في الموضع ، وفي عموم السورة . 

وحروف المعاني في سورة الزمر كثيرة جداً ، فقد استخدمها النظم في كل آية من آياتها ، بل لا تكاد تخلو منها جملةٌ من جمل السورة ؛ فكان من الصعب دراستها دراسةً استقصائية ، فإن مثل هذه الدراسة الاستقصائية كفيلة بأن تنهض ببحث مستقل ؛ ولذلك فسوف نختار بعض حروف المعاني الواردة في مواضعَ من السورة مما يكون فيه المعنى أو الغرض البلاغي ظاهراً بحسب قدرتنا المحدودة ، وقديماً قالت الحكماء : " يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق " . مع مراعاة ترتيب مواضع الحروف من السورة وفق ترتيب آياتها ، وذلك كالآتي(
): 

(1)من أبرز مواضع السورة التي تبَيّن بلاغة النظم القرآني في استعمال حروف المعاني، قوله تعالى في صدر السورة :( [image: image1.png]\
1

—aA\

G



 [image: image2.png]i ddr



 [image: image3.png]—d\

\ ¥



 [image: image4.png]4
o -



 [image: image5.png]


 [image: image6.png]& » -



 [image: image7.png]


 [image: image8.png]


 [image: image9.png]\3

.~



 [image: image10.png]


 [image: image11.png]


 ( [الزمر:2] ، فقد استعمل النظم في هذه الآية الحرف ( إلى ) ، بينما نجده في وَسَط السورة يستعمل حرف الجر ( على ) في قوله تعالى :( [image: image12.png]
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 ( [ الزمر :41] ، فقد اختلف استعمال الحرف ، في كل موضع ، مع أنّ الآيتين متشابهتان . وبيان سبب المخالفة، وبعض ما فيها من اللطائف البلاغية كالآتي : 

قبل الشروع في بيان سبب المخالفة ، وذكر اللطائف البلاغية نذكر معنى كل حرف من الحرفين ( إلى ، وعلى ) ، فنجد أن المراجع تذكر لكلٍّ منهما عدَّةَ معانٍ ، واحدٌ من هذه المعاني هو الأصل لاستعمال الحرف فيه ، والباقي خارجة عن أصل استعماله . والذي يحدّد المعنى المراد للحرف هو السياق المستعمل فيه ذلك الحرف. 

فالمعنى الأصلي لحرف الجر (إلى) هو الانتهاء ، فالأصل في استعمالها أن تكون لانتهاء الغاية ومُنتهىً لها ، والأصل في استعمال حرف الجر ( على ) أن يكون لمعنى العُلُوّ أو الاستعلاء(
). والسياق في الآيتين يدل على أن الحرفين مستعملان في المعنى الأصلي لكل منهما ، فما سبب المخالفة في الآيتين مع أنهما متشابهتان في عدَّة أشياء ، كالتشابه في الفعل الذي تعلّق به الحرفان، وفي فاعله بالتعبير بـ ( أنزلنا )  ، والتشابه أو التوافق في المجرور ، وهو كاف الخطاب المتصل بحرف الجر المقصود به النبي ( ، وغير ذلك من أوجه التشابه ؟ وسبب ذلك ، ونكتته البلاغية هي ، أنه لمَّا كان ( على ) معناه العلو الذي يتضمن فوق ، وأن يكون إنزال الكتاب من تلك الجهة ، وكان ( إلى ) معناه النهاية ، وهي لا تختص بجهة معينة ؛ اقتضى ذلك أن يكون الإنزال الذي من جهة العلو ( الخاص بدلالة " على " ) خاصاً بالنبي ( ، دون غيره ،(كما في الآية الثانية من السورة ) وأن يكون الإنزال الذي لا يختص بجهة دون جهة ( المتعدي بحرف الجر "إلى" ) عاماً ، يصلح لأن يكون الإنزال مع ( إلى ) منتهياً إلى النبي ( ، وأن يكون منتهاه إلى الناس ؛ لأنه انتهى ووصل إليهم لا من جهة العلو،بل من جهة النبي ( الذي بلّغ ما أُنزل عليه من جهة العلو ، وأوصله إلى منتهى غاية إنزال الكتاب ، وهو انتهاء إنزاله إلى الناس .

  ولذلك كان أكثر المواضع الذي ذكر فيها إنزال القرآن على النبي ( عُدِّي بعلى،كقوله تعالى: ( [image: image31.png]
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 ([الكهف:1] ، وقال تعالى: [image: image43.png]
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  [الشعراء/193-194] ، وكقوله تعالى :( [image: image56.png]Aw s 4
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 ( [ النحل :2] ، وقال تعالى: ([image: image66.png]
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 ( [ النحل : 89] . وأكثر ما جاء ذكر إنزاله على الناس جاء مُعّدَّى بإلى كقوله تعالى: ( [image: image72.png]
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 ([النساء :174] (
). 

وعلى هذا المنهج جرى استعمال النظم في أكثر المواضع في القرآن ، لا سيما التعدية بإلى عند ذكر إنزال القرآن على الناس ، وأقرب شواهده قوله تعالى في سورة الزمر: [image: image84.png]
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  [الزمر/55] ، ولكن آيتي الزمر (الآية الثانية ، والآية الحادية والأربعين )  جاء فيهما إنزال القرآن مقصوراً على النبي ( فقط (
). فكان مقتضى الظاهر – وفق المنهج السابق - أن يُستعمل الحرف ( على ) في الآيتين .

والذي جاء عليه النظم ، أنه استعمل ( إلى ) في الموضع الأول ( الآية الثانية من السورة )، واستعمل ( على ) في الموضع الآخر ( الآية الحادية والأربعون ) ؛ وذلك لأن " كل موضع قيل فيه : " أنزلنا إليك " فقد شُدِّد فيه التكليف عليه ( ، ونُزِِّل منزلة أمته ، فيما يجب على عالمهم تبيينه لمتعلِّمهم ، كقوله في أول هذه السورة :( [image: image93.png]\
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  ( [ الزمر : 2] فقد أُمر بإخلاص العبادة ، والمراد هو وأمته ،وكقوله : ([image: image104.png]
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 ( [ النحل :44] فكان المراد في المواضع التي استعملت فيها ( إلى ) أنه تناهى إلى حيث لا متعدَّى وراءه ... سنُّةٌ مقصورة عليه ( وكل موضع عُدّي فيه الإنزال بـ ( على ) فإن المراد به أنه شرَّفك وأعلى بذلك ذكرك ؛ لتؤدي ما عليك فتنذر وتُبشِّر ، فمَنْ قَبِل فحظَّهُ أصاب ، ومن أعرض فنفسَهُ أوبق ، ويكون فيه تهديد لمن ترك القبول ؛ لقوله تعالى :( [image: image112.png]
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 ( [ الكهف:1] ، ثم قال :( [image: image119.png]
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 ( [ الكهف :3] ، وكما قال في هذه السورة :( [image: image126.png]
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 ( [ الزمر : 41]" (
). 

أي أن الموضع الذي يخاطب الله تعالى فيه النبي ( بقوله : "  إنا أنزلنا إليك " ففيه تكليف ، وإذا خاطبه بقوله "  إن أنزلنا عليك " ففيه تخفيف ، كما في هذه السورة ، فالذي في أولها : "  إنا أنزلنا إليك" فكلَّف الله نبيه ( بالإخلاص في العبادة ، والذي في آخرها " عليك " فختم الآية بقوله :    " وما أنت عليهم بوكيل " أي لستَ  مسؤولاً عنهم ، فخفف عنه ذلك (
). 

وإضافةً إلى ما سبق ، فإن من لطائف معنى التكليف مع " إنا أنزلنا إليك " والتخفيف مع " إنا أنزلنا عليك " (
) ، أن ذلك جاء وَفق ما تقتضيه المناسبة بين الكلام ومقتضى المقام ؛ لمناسبة التكليف في أول السورة ، ثم بعد أن مضت آيات السورة في إثبات الوحدانية الخالصة ومحاربة الشرك بالحجة والبرهان والمجادلة والدعوة ، (وقد قام النبي ( بذلك كله كما أمره ربه أيَّما قيام!) ناسب أن يُخفَّف عنه ( ، فجاءت الآية التي تشير إلى التخفيف ( الآية الحادية والأربعون) والتي استعمل فيها ( على ) في وسط السورة . 

ولذلك نرى أنّ أمرْ اللهِ للنبي ( قد خُفَّفَ بعد الموضع الذي استعمل فيه ( على ) ، فلو قارنَّا – مثلاً – بين استعمال فعل الأمر ( قُلْ ) قبل وبعد الآية الحادية والأربعين ( التي استعمل فيها حرف الجر " على " ) لوجدنا فرقاً في الاستعمال ، فقد قلَّ استعمال ( قُلْ ) بعدها ، عمَّا قبلها بمعدل النصف ؛ حيث ورد ذكر فعل الأمر ( قُلْ ) قبل الآية الحادية والأربعين عشر مرات(
)، وذُكر بعدها خمس مرات فقط (
).
ومن اللطائف المستوحاة من اختلاف النظم في الموضع الذي استعمل فيه ( إلى ) ، والموضع الذي استعمل فيه ( على ) ؛ حيث اختلف الموضعان في التفريع على إنزال الكتاب إلى النبي (، عن إنزال الكتاب على النبي ( ، فقد فُرِّع على ذلك في موضع ( إلى ) بأمر النبي ( بإخلاص العبادة لله وحده ، وذلك يوحي بتشريف الموحِّدين الذين اتّبعوا الرسول ( فأخلصوا العبادة لله وحده كنبيهم ؛ لأن أمره ( أمرٌ لأمته . 

ولكنه ( أُفرد بالأمر بإخلاص العبادة ؛ لأن أمره بذلك فيه خصوصية عن أمر غيره ، وقد وضَّحت السورة هذه الخصوصية في الآيات اللاحقة ، وهي قوله تعالى :( [image: image145.png]
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  ([ الزمر : 11-12] 

فالأمر الذي اختص به النبي ( هو أن يكون أوَّلاً ، فيكون هو الأسبق إلى التوحيد الخالص، والأفضل في إخلاص العبادة على الوجه الأكمل ، وأن يَتَنَاْهَى في الإخلاص إلى حيث لا متعدَّى وراءه . وهذا هو ما يتناسب مع معنى حرف الجر ( إلى ) المستعمل في الآية الثانية من السورة . 

وأما في الموضع الذي استُعمل فيه ( على ) فقد فُرِّع على إنزال الكتاب على النبي ( ، أن من اهتدى من الناس فهدايته لنفسه – بواسطة النبي ( - ومن ضَلَّ فلم يهتد به فضلاله على نفسه ، وما على النبي من ضلالهم تَبِعَةٌ ؛ لأنه قد بلّغ ما أمر به (
). وفي ذلك إيحاءٌ بمعنى التهديد والوعيد للضالين الذين لم يتّبعوا الرسول ( ، من المشركين ، بقرينة السياق في الآيات التي قبل هذا الموضع ، فقد كانت في مخاطبة المشركين الضالين ومحاجّتهم وتهديدهم ، (كالآية التاسعة والثلاثين ، والأربعين ) ، وبقرينة استعمال أسلوب القَصْر في جانب ضلال الناس ، وعدم استعماله في جانب اهتدائهم ، قال تعالى : [image: image161.png]
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  ، فأسلوب القصر في جانب الضالين يوحي بالغضب عليهم من الله – عز وجل – وبالوعيد الشديد لهم ، والتهديد والوعيد في حق هؤلاء يتناغى مع استعمال ( على ) في هذا الموضع ، ولننظر إلى اشتراك استعماله في [image: image171.png]
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  ، واستعماله في حق الضالين المشركين  في قوله تعالى : " ومن ضل فإنما يضل عليها " دون المهتدين الموحدين – والله أعلم - . 

ومن هنا نخلص إلى أن من أسرار  التعبير بالحرفين في الآيتين الكريمتين إبرازُ مَعْرِضِ المنَّةِ والتكليف في قوله تعالى : " أنزلنا إليك " ، وإبْراز مَعْرِض التّخْفيف في قوله : " أنزلنا عليك " ، وهذا من لطائف التقابل الفني العجيب في نظم الآيتين . 

(2)ومن مواضع السورة في استعمال حروف المعاني قوله تعالى :( [image: image179.png]
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  ( [ الزمر:4] فقد استُعمل في الآية الحرف ( لو ). 

وفي ( لو ) كلامٌ كثير ، وأقوالٌ مختلفة للعلماء ، سواء علماء النحو ، أو البلاغة ، أو التفسير ، ولعل أقربها إلى ( لو ) المستعملة في الآية ، أنَّ ( لو ) هذه هي الملُقَّبَة بالصُّهَيْبية (
) ،  وهي التي  يكون شرطها مفروضاً فرضاً على أقصى احتمال ، فأفادت القصد إلى إبطال الشرك، وأن المشركين كاذبون كفّارون في اتخاذهم أولياء من دون الله ، كما بيّنت الآية السابقة لهذه الآية في قوله تعالى :( [image: image196.png]
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( [ الزمر :3] ، فأفادت ( لو ) وما دخلت عليه إبطال شركهم هذا بإبطال أقواه ، وهو عدُّهم في جملة أوليائهم من دون الله آلهةً وأولياء زعموا لهم بُنُوَّةً لله  (
). 

وكان هذا الأسلوب الشرطي من أعظم الدلالات على النظم المعجز ، وبراعة الجدل القرآني في المحاجّة والاستدلال بما يُفحم الخصم ويقطعه ، ولـ ( لو ) هذه دور فعال في إبراز المعاني والدلالات ، وذلك أنّ ( لو ) ليست من حروف المعاني التي تتعلق بالكلمة المفردة فقط ، بل هي مما يتعلّق بمجموع الجملة(
). فإذا " قلت : ( لو ) و ( لولا ) ، وجدتهما يقتضيان جملتين ، تكون الثانية جواباً للأولى " (
). وعليه فإن في ( لو ) وما دخلت عليه لطائف بلاغيةً ثَرَّة، منها: 

(أ)(لو) المستعملة في الآية تفيد ثلاثة أمور : 

أحدها الشرطية ، والثاني  تقييد الشرطية بالزمن الماضي ، والثالث الامتناع(
). فـ(لو) في الآية هي (لو) الامتناعية (
).وهي التي تدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط(
) ، " فهي للشرط في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط ، فيلزم انتفاء الجزاء"(
). وإجراء دلالتها على معنى الآية فيه إشكال ؛ لأن دلالتها على الامتناع لا ينطبق على جملة الجواب ، وهي :" لاصطفى مما يخلق ما يشاء"؛ لأن الاصطفاء غير ممتنع ، بل لقد دلّت الأدلة على أنه ثابت مطلقاً ، وذلك في آيات كثيرة ، كقوله تعالى :( [image: image208.png]
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  ( [ آل عمران : 33] ، وقوله تعالى :( [image: image220.png]3) 9
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 ( [ آل عمرا :42] ، وقوله :( [image: image233.png]C
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... ( [ الأعراف :144] ، وقوله – عز وجل - :( [image: image241.png]
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  ( [الحج:75] وغيرها من الآيات ... وتحقيق ذلك ، أن ( لو ) لها استعمالات متعددة ، والمستعملة في الآية ، هي التي شرطها مفروضٌ فرضاً على أقصى احتمال ، وهي ( لو) الصهيبية – كما سبق – فالجواب في مثالها المشهور(
) ثابت ؛ لأن نفي النفي إثبات ، فيلزم من امتناع عدم العصيان وجوده ، وهذا غير مراد ؛ لما يقتضيه مقام المدح. 

ومن توجيه العلماء لمثل هذا الاستعمال ؛ أن مفهوم الشرط مفهوم مخالفة ، ومفهوم المخالفة إذا عارضه مفهوم الموافقة قُدّم مفهوم الموافقة(
). وبأن المنفي يكون معصية لا تنشأ عن خوف ، فيكون المعنى : لو لم يخف الله لما عصاه معصية ناشئة عن عدم الخوف(
). ويقاس على ذلك توجيه المعنى في الآية ، بأن يكون الممتنع في الجواب هو الاصطفاء الذي سَبُبُه إرادة اتخاذ الولد . 

ومن التوجيهات في الآية ، أن المعنى : لو أراد الله اتخاذ الولد لامتنعت تلك الإرادة ؛ لتعلُّقها بالممتنع ، وهو اتخاذ الولد ، وأصل المعنى : لو اتّخذ الولد امتنع ؛ لاستلزامه ما ينافي الألوهية ، فعدل النظم عن الأصل إلى ما ذُكر ؛ لأنه أبلغ في الإبطال ، ثم حذف الجواب ، وجِيْءَ بدله بقوله : "  لاصطفى مما يخلق ما يشاء " ؛ تنبيهاً على أن الاصطفاء هو الممكن ، دون الأول          ( الإرادة ) ، فلو كان هذا الاصطفاء من اتخاذ الولد في شيء لجاز اتخاذ الولد عليه سبحانه وتعالى شأنه عن ذلك (
). 

ويجوز أن يكون المراد : لو أراد الله أن يتخذ ولداً لامتنع ولم يصح ، لكن على إرادة نفي الصحة على كل تقدير ، مِنْ تقديرَيْ الإرادة وعدمها ، فلا ينتفي الثاني ( الاصطفاء ) ، وإذا امتنع ذلك فالمعنى الممكن هو الاصطفاء ، وقد اصطفى سبحانه من مخلوقاته ما شاء ، وذهب عليكم أن الاصطفاء ليس باتخاذ . وجواب الشرط على هذا الوجه أيضاً محذوف أُقيم مقامه ما يفيد زيادة مبالغة (
). 

وهذه التوجيهات مبنيَّة على تفسير الاصطفاء ، فإن كان مجرّد اختياره لأحد من مخلوقاته فهو واقع ، وإنْ كان اصطفاؤه واختياره للبنوّة بأن يختار الأفضل الأكمل لها فيكون ردّاً على المشركين في نسبة البنات له ، ويكون الاصطفاء منفياً (
).
ومن اللطائف البلاغية في استعمال الحرف ( لو ) وما تعلّق به من مجموع الشرط ، وجملة الجواب – أن نظم الجملة الشرطية يفيض بالمعاني واللطائف البلاغية ، ومنها : 

(ب)اصطفاء النظم التعبير بالإرادة ، وجعله الفعل الماضي ( أراد ) هو مدخول ( لو ) وشرطه . وأصل الكلام : لو اتخذ الله الولد لامتنع ؛ لاستلزامه ما ينافي الألوهية ، ولكن النظم عدل عن ذلك إلى : لو أراد اتخاذ الولد لامتنعت تلك الإرادة لتعلُّقها بالممتنع ( وهو اتخاذ الولد)، ولا يجوز للباري إرادةٌ ممتنعة ، فعدل إلى هذا لأنه أبلغ (
). 

ومن صور أبلغيته أن المقصود من هذه الآية هو محاجة المشركين وإفحامهم بالدليل القاطع ؛ لإبطال شركهم بإبطال أقواه وهو عدّهم في جملة أوليائهم أولياءَ زعموا لهم بنوّةً لله تعالى ، كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله : ([image: image253.png]\19)
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  ( [الأنبياء:26 ]، وقوله :([image: image257.png]
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  ( [ البقرة :116] (
) ، وقد بُني هذا الدليل في الآية على قاعدة استحالة الولد على الله تعالى ، وجَعْل " أراد " شرطاً لـ " لو " ، أبلغ من جعله " اتّخذ " ؛ لأن امتناع الإرادة أقوى في إفادة الاستحالة التي بُني عليها الدليل في الآية ، لأن " أراد " يجعل الشرط مفروضاً فرضاً على أقصى احتمال ، وأبعدَ تصوُّراً (
).
(ج) اصطفاء التعبير بفعل الاتّخاذ الدال على التصرّف والمبالغة والتكلُّف (
). ولا يسوغ في عقل أن الإله يكون متكلّفاً (
)، فكان اصطفاء هذه الصيغة فيها دلالة تقوِّي استحالة الولد على الله ، كما أنها تقتضي أن يكون المراد باتخاذ الولد هو التبنّي ؛ لأن إبطال التبنّي بهذا الاستدلال لا يستلزم إبطال تولّد الابن بالأولى – تعالى الله عن ذلك علواً  كبيراً - (
).
 فالاتخاذ افتعالٌ من الأخذ ، ويجري مجرى الجعْل (
)، فاصطفاء فعل الاتخاذ وتعديته إلى الولد ، فيه دلالة على أن البنوَّة لله مستحيلة حتى لو كانت على سبيل الافتراض ، إلا إذا كان المراد من فرْض اتخاذ الولد هو التبنَي ، كما جاء في أسلوب القرآن ، كقوله تعالى في قصة يوسف ( :( [image: image261.png]
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( [يوسف :21] وقوله – عز وجل – في قصة موسى ( :( [image: image275.png]
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 ( [ القصص :9] . 

(د) وعُزِّز المقصود من ذكر فعل الاتخاذ بتعقيبه بفعل الاصطفاء على طريقة مجاراة الخصم ، أي لو كان لأحد من الله نسبة بنوَّة لكانت تلك النسبة هي التبنّي ، لا غير ؛ إذ يستحيل أن تكون بنوّة لله غير التبنّي ، ولو كان الله متبنيّاً لاختار ما هو الأليق من مخلوقات ، دون ما زعمتم من الأصنام المزعومة ، فقد اقتضى الكلام دليلين : طُوي أحدهما وهو دليل استحالة الولد   -بالمعنى الحقيقي- عن الله تعالى ، وذُكر دليل إبطال التبنَيّ لما لا يليق أن يتبنّاه الحكيم(
)          – سبحانه وتعالى -.
ومن لطائف النظم في هذه الآية الكريمة ما يُعرف عند علماء البديع بفن " الترقِّي" ، فبين (يتخذ ) وبين ( اصطفى ) لونٌ من ألوان الترقّي ، وكل ذلك ممتنع في حق الله تبارك وتعالى .

(3) ومن حروف المعاني في سورة الزمر " اللام " في قوله تعالى :( [image: image294.png]
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  ( [الزمر :5] ، فاللام فيه للتعليل . وفي سورة لقمان آية مشابهة لهذه الآية ، ولكن آية سورة لقمان جاءت بحرف الجر ( إلى ) ، قال تعالى :( [image: image298.png]
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  ( [لقمان:29] بحرف انتهاء الغاية في الزمان أو في المكان أو غير ذلك (
). ولما كانت ( إلى ) متأصلةً في الدلالة على غاية الزمان أو المكان ، وكانت لام العلة ، فيها أن العلة غاية للمعلول ، تناسبا استعمالاً في الموضعين ، مع إمكان استدراك زائد دقيق ، وهو أن ( إلى ) إنما تدل على الغاية في الأجل المرسوم والمعلوم ، واللام تدل على ذلك وتختص بإفادة معنى جليل في الغاية ، وهو ما يعرض من الفناء المستتبع للحساب والعقاب والعرض للجزاء ، وفرق ما هنالك بين الظرف والمظروف ، والحالّ والمحلّ ، والمعنى وقالبه . فاللام هنا موافقة ( إلى ) نحو :( [image: image303.png]\- C'Yz\
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 ( [الزلزلة :5] والأَجَل الذي دخلت عليه اللام في الآية هو أجلُ فنائهما (الشمس والقمر) ، فإن جَرْيَهُمَا لمّا كان فيه تقريب فنائهما جُعل جريهما كأنه لأجْل الأَجَل ، أي لأجْل ما يطلبه ويقتضيه أَجَلُ البقاء ، وذلك كقوله تعالى:( [image: image308.png]}96
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  ( [ يس 38] ، فيكون التنكير في " أَجَل " – على هذا المعنى – للإفراد (
).
ويجوز أن يكون المراد بالأَجَل هو أَجَل حياة الناس الذي ينتهي بانتهاء الأعمال المختلفة ، وليس العُمْر إلا أوقاتاً محدودة وأنفاساً معدودة ، وجرْي الشمس والقمر تُحسب به تلك الأوقات والأنفاس ، فصار جريهما كأنه لأجَل ، قال الشاعر (
).
مَنَع البقاءَ تقلُّبُ الشمسِ 



وطلوعُها من حيث لا تمُسي

وأقوالهم في هذا المعنى كثيرة . 

ويكون التنكير في " أجل " - على هذا المعنى – للنوعية ، الذي هو في معنى لآجالٍ مسمّاة. ولعلّ تعقيبه بوصف " الغفار " يرجِّح هذا المحمل (
). ومما يرجحه أيضاً نظمُ الآية ؛ حيث لم يكن التعبير عن جريان الشمس والقمر هو – في غير القرآن – : يجريان لأَجَل مسمّى ، أو: كلاهما يجري لأجل مسمّى ، بل كان التعبير القرآني : " كلٌ يجري لأجلٍ مسمى " باستعمال لفظ العموم ، وتنكيره ؛ ليشمل الشمس والقمر وغيرهما .

(4) ونجد من حروف المعاني في هذه السورة حرف العطف " ثم " من قوله تعالى:( [image: image312.png]};///
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  ( [ الزمر :6] ، وعبّر فيه بثمّ المقتضية للتراخي في الزمن ، مع أن خلق زوج آدم منه أسبق من خلق الناس من تلك النفس ، فمعنى (ثم) هذا غير مراد ولا يستقيم المعنى عليه . وتوجيه سبب العطف بثم كالآتي : 

إن في قوله تعالى السابق صُرّح فيه بآيتين من جملة الآيات الدالة على وحدانية الله وقدرته: الأولى خلق الناس جميعاً من نفس آدم ، والثانية خلق حوّاء من قُصَيْراه ؛ إلا أن الأولى جعلها الله عادةً مستمرة ، والأخرى لم تجْر بها العادة ، فلم تُخلق أنثى غير حواء من قصيرى رجل ، فلما كان خلق زوج آدم منه آيةً مستقلة في الدلالة على عظم قدرته ، بل هي أدل على ذلك من خلقه الناس من تلك النفس الواحدة وزوجها ؛ لأنه خلقٌ لم تجرِ به العادة فكان أجلب لعجب السامع ، فعطفها بثُمَّ على الآية الأولى ؛ للدلالة على مباينتها لها فضلاً ومزية ، وتراخيها عنها فيما يرجع إلى زيادة كونها آية ، فالتراخي في ثم هنا هو من التراخي في الحال والمنزلة ، لا من التراخي في الوجود والزمن (
). 

وهذا من اللطائف البلاغية العجيبة لاستعمال القرآن حرف المعنى (ثم) ، ومن مظاهر إعجاز النظم القرآني وبلاغته بدقة استعمال الحروف ؛ حيث لم يستعمل هنا حرف العطف (الواو) الدال على المشاركة المطلقة ، كما في سورة الأعراف ، في قوله تعالى :( [image: image320.png]
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  ...( [ الأعراف:189] ؛ لأن آية الأعراف مساقها مساق الامتنان على الناس بنعمة الإيجاد ، فذُكر الأصلان الأولان لخلق الناس ، معطوفاً أحدهما على الآخر بحرف التشريك في الحكم الذي هو كونها أصلاً لخلق الناس(
). 

أما آية الزمر فمساقها مساق المحاجّة والاستدلال على وحدانية الله ، والرد على المشركين ، وما يفترونه من باطل فلذلك كان العطف فيها بثم ، للتنبيه إلى كل آية من الآيات الظاهرة ، والحجج الباهرة ، ولإبراز كل واحدة في صورة مستقلة ، وزيادة إظهار كل آية على حِدَة ؛ لأن المشركين أفهامُهم غليظة ، لا تكاد تفهم إلا بالتصريح بكل واحدة على حِدَة ، ومع ذلك فإنها لم تهدِ أصحابها إلى الحق وهو التوحيد الخالص ، فكأنهم حتى مع التصريح بكل آية لم يفهموا ولم يعلموا :( [image: image331.png]
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 ( [الزمر :9] ، وقيل : إن (ثم) في آية الزمر متعلق بمعنى ( واحدة) في الآية ، كأنه قيل : خلقكم من نفس وَحُدَتْ ، ثم شفعها الله بزوج ، وقيل : إن جملة " ثم جعل منها زوجها " معطوفة على جملة " خلقكم من نفس واحدة " وأن سبب العطف بثم هو لأن الله - تبارك وتعالى - أخرج ذرية آدم من ظهره كالذّرّ ، ثم خلق بعد ذلك حوّاء (
).
وعلى القولين الأخيرين تكون (ثم ) مستعملةً في التراخي الزماني ، لا الرُّتْبي ، ولا يخفى ضَعْف هذين القولين عن الأول ، كما يظهر من استعمال بعض علماء التفسير البلاغي لصيغة التضعيف (قيل) عند ذكرهم لذينك القولين (
). وعلى الرغم من تضعيفهما يظلان قولين محتملين؛ لورودهما ضمن أقوال العلماء عند تفسير الآية (
). 

ومن هنا يكون احتمال ( ثم ) لكل تلك المعاني هو سرٌّ آخر من أسرار بلاغتها في استعمال النظم القرآني ، يضاف إلى السرّ البلاغي الأول ؛ إذ يفيد (ثم ) تكاثر المعاني في الآية – والله أعلم - . 

(5) ومن المواضع التي استعمل فيها حرف ، اللام استعمالُها في قوله تعالى :( [image: image344.png]E¥
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 ( [الزمر :8] ، فاللام الداخلة على الفعل المضارع المنصوب " يضل " للعاقبة والصيرورة والمآل (
)، وهي  مثل اللام المستعملة في قوله تعالى :( [image: image379.png]} s TP A
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 ( [ القصص:8]، "وأنكر البصريون ومن تابعهم لام العاقبة ، قال الزمخشري :والتحقيق أنها لام العلة ، وأن التعليل فيها وارد على طريق المجاز دون الحقيقة ، وبيانه أنه لم يكن داعيهم إلى الالتقاط أن يكون لهم عدواً وحزناً ، بل المحبة والتبنيّ ، غير أن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم له وثمرته شُبّه بالداعي الذي يُفعل الفعلُ لأجله ، فاللام مستعارة لما يشبه التعليل كما استعير الأسد لمن يشبه الأسد(
) " فيفيد النصُّ السابق – عن طريق مفهوم المخالفة- أن اللام في مثل هذا الاستعمال ، مستعملةٌ استعمالاً حقيقياً عند غير البصريين ممن لم ينكر لامَ العاقبة . والتحقيق أن اللام وإنْ كانت لام العاقبة فهي مستعملة مجازاً ، لكن المجاز فيها ليس عن طريق المجاز الاستعاري ، بل عن طريق المجاز المرسل باعتبار ما سيكون(
).وعلى كلٍّ يكون استعمال اللام في آية الزمر ؛ لأن الإضلال لما كان ناشئاً عن الجعل المذكور وإنْ لم يكن غرضاً – نُزّل منزلة الغرض ، وشبّهت عاقبةُ الفعل بالعلّة الغائية للفعل ؛ في ترتّبها عليه فاستعمل لام العلة على طريقة الاستعارة التبعية، كما في قوله:( [image: image386.png]} s TP A

Aot



 [image: image387.png]


 [image: image388.png]> >,



 [image: image389.png]


 [image: image390.png]


 [image: image391.png]


 [image: image392.png]Z, 0 o

gey



 ( [ القصص:8] (
).
غير أن اللام في آية الزمر أقرب إلى الحقيقة منها في آية القصص ؛ لأن الجاعل في آية الزمر قاصدٌ بجعله المذكور حقيقةَ الإضلال ، وإنْ لم يعرف بجهله أنه ضلالٌ وإضلال ، وأمّا آل فرعون فهم غير قاصدين بالتقاطهم العداوةَ أصلاً (
).أو يكون استعمالها – عند من لم ينكر لام العاقبة والصيرورة - لأن الإضلال إنما حصلت الصيرورة إليه وجاء المآل إليه بالجعل المذكور مع عدم ملاحظة العلة ؛ لأن المشركين يعتقدون  أنهم على الحق وبمنأى عن الضلال ، فلا يقرّون به ، فكيف يكون غرضهم ومنتهى قصدهم ؟! - والله أعلم - . 

وقد تكون اللام في الآية للتعليل تحقيقاً ؛ إذْ لا مانع منه ، وهو يتُصوَّر وقوعه ، ويعضد هذا المعنى قوله تعالى: ([image: image393.png]o
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  ([ النمل :14] ، فينزعون إلى الشرك عناداً وتكبراً مع علمهم بحقيقة التوحيد ، وأن الرشد فيه ؛ لإضلال غيرهم - والله تعالى أعلم وأحكم . 

ومما يضاف إلى ما سبق من بلاغة استعمال حرف اللام في الآية – أن استعمالها هنا فيه تهكُّم بالمشركين ؛ لأنهم كانوا يدّعون أنهم أعقل الناس ، وكان ضلالهم وإضلالهم بجعل الأنداد لله في غاية الظهور ، ولمّا كان العاقل لا يفعل شيئاً إلا لعلة ، فعظّمهم تهكمّاً بهم عن أن يكونوا ضلوا هذا الضلال الظاهر من غير قصد إليه ، فقال تعالى مشيراً إلى ذلك كله :" ليضل" (
).
(6) ومن حروف المعاني في السورة " أل " التعريف في قوله تعالى :( [image: image399.png]
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 ([الزمر:15] ، لام التعريف في " الخاسرين " تدل على معنى الكمال ، وليس المراد أن معنى الكمال من معاني لام التعريف بل المراد هو أن استعمالها في مثل هذا التركيب يدل على معنى الكمال ، فهذه اللام جنسية لاستغراق خصائص الأفراد ، نحو اللام المستعملة في تعريف " الكتاب " في قوله تعالى : " ذلك الكتاب " [ البقرة :2] ، أي الكتاب الكامل في الهداية ، الجامع لصفات جميع الكتب المنزلة ، وخصائصها . 

فلام التعريف في " الخاسرين " تفيد المبالغة في كمال جنس الخسران في الذين خسروا أنفسهم وأهليهم ، أي الكاملين في الخسران الجامعين لوجوهه وأسبابه ، فخسران غيرهم كلا خسران (
).
(7)ومن مواضع السورة الغنية باستعمال حروف المعاني قوله تعالى :( [image: image414.png]
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  ( [ الزمر :19] ، فمن حروف المعاني المستعملة في الآية استعمال همزة الاستفهام مرتين ، واستعمال الفاء مرتين ، ثم استعمال حرف الجر ( في) ، وغيرها ،فهمزة  الاستفهام ، والفاء المكرَّرتان في الآية ، يتوقف معنى كل حرف من الحروف الأربعة ، وفائدته على أصل الكلام في الآية ، وتقدير المعنى فيها ، وللعلماء في الآية وجهان لتقدير المعنى المراد ، وتقدير الكلام المحذوف من معناها : الأول ، أن تقدير المعنى في الآية هو : " أأنت مَالِك أمرهم ، فمن حق عليه العذاب فأنت تنقذه ؟ " (
) ، والآية على هذا التقدير جملة واحدة ، والوجه الآخر هو أن تكون الآية جملتين الأولى شرطية محذوفة الجزاء ، وتقديرها : أفمن حق عليه العذاب فأنت تخلّصه ؟ ، وإنما جاز حذف : فأنت تخلّصه ؛ لأن " أفأنت تنقذ " يدل عليه ، والجملة الثانية مستأنفة ؛ للدلالة على أنّ من حُكم عليه بالعذاب وهو في الدنيا كالواقع فيه ، وللإشعار بالجزاء المحذوف ، وهي قوله تعالى :" أفأنت تنقذ من في النار " . 

فعلى الوجه الأول تكون الهمزة الأولى – في " أفمن " – للاستفهام الإنكاري المفيد التنبيه على انتفاء الطمع في هداية الفريق الذي حقت عليه كلمة العذاب واستبعاده ، والهمزة الثانية – في " أفأنت " - هي نفس الأولى كُرِّرَتْ لتوكيد الإنكار والاستبعاد ، وتكون الفاء في "أفأنت" هي فاء الجزاء ، والفاء التي في " أفمن " للعطف على محذوف يدل عليه الخطاب في " أفأنت" . 

وأما على الوجه الآخر فتكون الفاءان كلتاهما للعطف ، الأولى للعطف على المحذوف ، والثانية للعطف على الجملة الأولى ، وتكون الهمزة الثانية – في " أفأنت" – كالأولى في كونها للإنكار ابتداءً ، لا للتأكيد المستفاد من الأولى ، هذا هو مُلَخّص كلام أهل العلم في الحروف الأربعة المستعملة في الآية (
).
وأما حرف الظرفية ( في ) المستعمل في الآية في قوله تعالى : " منْ في النار " ففيه تصوير لحالة تطويق النار لهم ، وإحاطتها بهم ، وإطباقها عليهم ، والتقدير : أفأنت تريد إنقاذهم من الوقوع في النار وهم الآن فيها ؟! فأُنزل المعدوم منزلة الموجود ، وأعطي الكامن حكم البائن ؛ لتحقق الوقوع لا محالة ، فانظر ما في معنى ( في ) من الظرفية وزيادة الاشتمال على مستحقيها، وانغماسهم فيها ، وإحاطة النار بأهلها كما يحيط الظرف بالمظروف - من خدمة لهذا الغرض الذي هو إعطاء المعدوم حكم الموجود ، وتصوير الكامن في صورة الظاهر البائن المتحقق .

(8) ومن حروف المعاني في السورة حرف الاستدراك ( لكنْ) في قوله – عز من قائل - : ([image: image425.png]
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  ( [ الزمر :20] أفادت " لكن " في هذه الآية معنى الاستدراك ، كما هو موضوعها وهو رفع وَهْمٍ سابق (
) ، ومما لا يُشك فيه أن الوهم لا يتُصوَّر أن يكون هو اعتقاد تشريك المتقين في الوعيد المقروء على الخاسرين – فيما سبق هذه الآية – بل إنما افتتحت الآية بحرف الاستدراك ؛ لزيادة تقرير الفارق بين حال الفريقين ، والمبالغة في بيان تضادهما ، ليعلم السامع أنه سيتلقى حكماً مخالفاً لما سبق (
).
فبُدئ بحرف الاستدراك لذلك ، وللإشعار بذلك الباعث على إبلاغ المسرّة ، وتزجية البشرى على أحسن وجه ينعمون له ، وتطيب ذواتهم به ، ولغيرهم عكس ذلك من تأسيس اغتمامهم ، ومواجهتهم بالسوء ، والتسجيل عليهم بالخسران ؛ إذ في الاستظهار على حالهم بحال مخالفيهم زيادة غمٍّ وبالغ أسى وحزن وعذاب مضاعف مكرَّر . 

(9) ومن حروف المعاني المستعملة في السورة( ثم ) المستعملة في قوله – جلّ وعلا- :([image: image446.png]A
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  ( [الزمر: 21] ، فإذا تدبّرنا استعمال (ثم) فيه لوقعنا على عجب من البيان ، وإعجاز النظم . وسرُّ المعنى في التعبير بـ ( ثم ) المفيدة للتراخي الرتبي (
) أن المقصود هنا هو عطف الأخبار لا الأحكام ؛ إذ لو فرَّعنا على الحكم الأول – قبل (ثم ) – من مراعاة أطوار الحرث والزرع والبذر والسقي والإنبات على مراتبه ، لما دُلَّ بذلك على المقصود ، بخلاف عطف الأخبار بـ "ثم" لإفادة التراخي الرٌّتبي ، ففيه أن إخراجَ الزرع من الأرض بعد إقحالها أوقعُ في نفوس الناس ؛ لأنه أقرب لأبصارهم وأنفع لعيشهم ؛ إذ هو المقصود من المطر (
). فكان استعمال "ثم" لعطف الأخبار فيه إلغاء للوازم الرُّتبية بين إخراج الزرع وبين إنزال المطر بعد إقحال الأرض ، حتى كأنما يقع التقابل بين مرتبتين : الإقحال ، والإخراج ، فيفضي الحالُ عند ذلك إلى التأثير في النفوس أيّما تأثير – والله أعلم – .

(10) أما استعمال "ثم" في قوله تعالى :( [image: image464.png]\3
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 ( [ الزمر :31] فيقول بعض علماء التفسير البلاغي : إن النظم اختار التعبير بـ (ثم) المفيدة للتراخي ؛ للإشارة إلى فترة البَرْزَخ التي بين الحياة الدنيا والحياة الأخرى (
)، وليس ذلك فقط ، بل تفيد " ثم " أيضاً – مما تفيد – الدلالة على الترتيب الرُّتبي ؛ لأن الإنباء بالفصْل بينهم يوم القيامة أهمّ في هذا المقام من الإنباء بأنهم صائرون إلى الموت(
). ولمزيدٍ من البيان أقول : إن الغرض العام في السياق هو تسلية النبي ( وتثبيت من معه على الحق الذي آمنوا به ، والتهديد والوعيد للمشركين الذين لم يستجيبوا لداعي الله ، وكذبوا بالنبي ( وبما جاء به من الحق ، ولمّا كان ذلك هو الغرض ، وكان الحال في هذا المقام هو أن المشركين لم يرجعوا عن شركهم ، مع تهالُكه ( لردّهم إلى الحق ، وحرصه على هدايتهم - اتَّجه السؤال منه ( بعدما قاساه منهم بأن يقول : ما حالي وحالهم ؟ فأُجِيْبَ بأنك مهدت من نشاط الدعوة ما أردناه ، وتمَّ لك من ذلك ما قضيناه ، فلا تطمع في الزيادة على ذلك ، لأنك ستأتي إلى عزّ الحضور ، ويُساق هؤلاء إلى موقف ينتصف فيه الخصوم (
)، وكان ظاهر الحال يوحي بظهور المشركين ، وغلبتهم على النبي ( وفريق المؤمنين معه ، في الدنيا – لا سيما والسورة مكية - ؛ إذ كان المشركون أكثر مالاً ، وتنعُّماً بملذات الدنيا وشهواتها ، وأكثر قوةً وغلبةً بالعدد والعُدَّة . أقول : فلما كان  ذلك هو الحال اقتضى المقام أن يُبيّن للفريقين أنه وإن كان ذلك هو حالهما في الدنيا ، فإنّ الدنيا حقيرة قصيرة ، فلا تبتئس يا محمد ، وَلْتثبت أنت ومن معك من المؤمنين على الحق والتوحيد ، واصبروا ، ولا يفرح المشركون ويغتروا بظاهر الحال في الدنيا ؛لأن الأمر في الدنيا يسير فهي قصيرة جداً ، وتنقضي مدّتها بسرعة كبيرة ؛ ولذلك عبرَّ النظم عن الأحياء فيها بأنهم " ميتون " ، وإنما الأمر المهمّ الذي يجب أن يُحسب له ألف حساب هو حال كل فريق في الآخرة ، وقد أشار النظم إلى ذلك باستعمال حرف العطف " ثم "  ؛ لبيان أهمية الحياة الأخروية ، والتي يجب الاهتمام لشأنها . 

ومن إيحاءات استعماله أيضاً بيان الفارق الكبير بين زمن الحياة الدنيا ، وزمن الحياة الأخرى ، ومن قرائن هذا الايحاء تقديم أحد الظرفين على الآخر في قوله تعالى :( ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ( فقد قُدّم ظرف الزمان ( يوم القيامة) على ظرف المكان      ( عند ربكم ) . 

(11) ومن المواضع التي استُعملت فيها حروف المعاني في السورة استعمال حرفيْ الجر (على) و ( الباء) في قوله تعالى:( [image: image472.png]-
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 ( [ الزمر:32] ، فمن اللطائف والمعاني البلاغية في استعمالهما في نظم الآية ما يأتي : " إن استعمال حرف الجر ( على ) في قوله تعالى " كذب على الله " مع لفظ الجلالة ( الله ) فيه إغراءٌ (
). بمنْ كَذَبَ عليه – سبحانه- وهذا يفيد التهديد لمن كذب عليه – سبحانه وتعالى – بأنه سيقْصِمه ؛ لأنه بكذبه على الله كأنه نازعه كبرياءه وعظمته (
). بقرينة استعمال (على) الدالة على الاستعلاء . 

أما استعمال الباء في قوله تعالى :  " وكذَّب بالصدق  " فيفيد أن المشركين تكلفوا القول بتكذيب النبي ( وناقضوا بذلك ما تعتقد قلوبهم ؛ لأن الباء للإلزاق أو الإلصاق(
). فيفيد أنهم قد ألصقوا وصفهم النبيَّ ( بالكذب إلصاقاً ، وألبسوه غير جلده . 

كما أنّ الفعل ( كَذَّبَ) يتعدَّى بنفسه ، فلا يحتاج إلى الحرف لتعديته ، ولكنّ الفعل في قوله تعالى : " وكذَّب بالصدق " جاء مع حرف الجر ( الباء ) مع أن التركيب خالياً من الباء يحمل معنى وغرضاً بلاغياً ، فلو كان التركيب – في غير القرآن – هو : وكْذَّبَ الصِّدْقَ لكان سائغاً نحوياً ، ومفيداً بلاغياً ؛ إذْ يفيد هذا التركيب من المعاني البلاغية أن المخاطب في الآية ظالمٌ ؛ لأنه بفعله هذا ( كذَّب الصدقَ ) قد جمع بين متناقضين ، وقام بفعل يناقض ويخالف الطبع الثابت والفطرة السليمة ، والعقل السليم ؛ حيث تكلف وتعمَّل في فعله – بدلالة التشديد والتضعيف في الفعل ( كذَّب ) - ، ولوى عُنُق الحقيقة ، بجمعه بين مادّتين متضادّتين متنافرتين ( الكذب والصدق ) .

أقول : مع أن التركيب المجرَّد من الباء يحمل هذا المعنى البلاغي الرائع – فإن النظم فضّل أن يكون التركيب مع حرف الجر ( الباء ) ، وجعلها واسطة تربط بين الفعل ( كذّب) وبين اسم الجنس ( الصدْق ) ؛ لأن هذا التركيب – مع الباء – يحمل معنى أعلى وأبلغ وأرقى من المعنى البلاغي الذي يحمله التركيب المجرد من الباء ؛ إذ يفيد التركيب النظمي المختار أن الإنسان الذي تتحدث عنه الآية لم يكتَفِ بالجمع بين المتناقضين ، والتكلُّف – كما سبق بيانه – فحسْب ، بل تعدَّى هذا الجُرم بأن جعل الصِّدْق سبباً للتكذيب ، واتخذ ما شرُف قدْرُه ، وعَلَتْ منزلته (الصِّدق ) مطيّةً تُوصِلُه إلى أمر حقير وأصلٍ وضيع مهين ( الكذب) وهذا على اعتبار أن المراد بالصِّدق في الآية هو القرآن (
). فالفاعل لذلك الفعل الأول ( الذي يُفهِمهُ التركيب المجرد من الباء) ظالمٌ ، ولكنّ الفاعل لهذا العمل الآخر أظلمُ منه ، بل هو أظلم من كل ظالم ، فلا أحدَ أظلمُ منه (
). 

وبهذا يتّضح ما بين تراكيب النظم في الآية من علاقات ومناسبات وروابط معنوية تقوم حروف المعاني بدور كبير في إقامتها ، فتجعل كلام الله أبلغَ كلام . 

ولننظر إلى جمال وإعجاز نظم الآية ، ودقّة التعبير فيها عندما عبّر النظمُ في أولها عن المعنى بتركيب دقيق ، أبرز ملامحه صيغة التفضيل (أظلم ) وتقييد جملته بأداة الاستفهام ( منْ) ، واستخدام الاستفهام لإفادة معنى النفي ، وإفادة معنى التهديد والوعيد باستخدام حرف الفاء في أول الآية التي تجعل ما بعدها مُفرَّعاً عمّا قبلها ، وتربط لاحقها بسابقها . فهذه هي أبرز ملامح النظم في أول الآية ، ثم لننظر إلى بقية التركيب الذي جاء عقب ذلك النظم الذي في أول الآية، واتّصل به وهو [image: image488.png]
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 من الربط بحرف الجر (مِنْ) وتعليقه بالوصف المشتق ( أظلم ) ، ثم إدخال حرف الجر على الاسم الموصول ( مَنْ) ؛ لربط الحكم بالوصف الذي في الصِّلة ، وبلاغة نظم القرآن في استخدام كلمةٍ واحدة وهي ( مَنْ ) ثلاث مرات متقاربة المواضع ، ودلالتها في كل موضع تختلف عن دلالتها في الموضعين الآخرين، ثم ما في جملة الصلة " كَذَب على الله وكذَّب بالصدق إذْ جاءه " من استخدام الحرف ( على) مع "الله" ، وتعدية الفعل ( كذّب ) بالباء ، والمطابقة بين ( كذَّب) و ( الصّدْق ) ، وتعليق ( إذْ جاءه) بـ ( كذَّب ) للدلالة على أنه كذّب بالحق بمجرد بلوغه إيّاه ، وفاجأه بالتكذيب لمّا سمع به من غير وقفة لإعمال رويـّة واهتمام بتمييز بين حق وباطل ، كما يفعل أهل النُّصْفة فيما يسمعون (
) . فسنجدُ بعد التأمل والنظر أن التركيب السابق ( في أول الآية ) ، والتركيب اللاحق ( لأول الآية ) بينهما تمام التناسب ، وشدّة التعانق ، وكمال التطابق بين نظم الكلام في أوله ، ولاحقه ، وبين معناه التركيبي ، ومقتضاه المقامي ،وهذا هو حدّ سقف البلاغة ، والكلام المُعْجز الذي لا يصله كلام بشر ، ولا يبلغه إلا كلام خالقهم وحاشرهم يوم القيامة في زُمر . 

(12) ومن حروف المعاني في السورة حرف الجر ( مِنْ ) المستعمل في قوله تعالى :( [image: image496.png]
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  ( [الزمر : 36] وقوله :( [image: image504.png]
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 ( [الزمر :37] فالآية الأولى مسُوقةٌ لإفادة نفي جنس الهادي ، والثانية لإفادة نفي جنس المُضِلّ غير أن التصريح بـ ( مِنْ ) فيهما يفيد التنصيص على نفي الجنس (
).
ومن لطائف التنصيص على ذلك التأكيد على تسلية الداَّعين ، وعدم ضيق صدورهم بتعنُّت الكافرين وعدم اهتدائهم ، وبيانٌ للحُكم الفَصْل الثابت الذي لا يزول ، وما يستتبعه من الدلالة على صفة الباري الحَكَم العدْل ، وأنه المرُيد الذي لا مُكْرِه له ، والعَدْل الذي لا تطفيف في حكمه – سبحانه - . 

(13) ومن المواضع التي استعملت فيها حروف المعاني في السورة قوله تعالى :( [image: image511.png]
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  ... ( [ الزمر:38] . 

الفاء من " أفرأيتم " لتفريع الاستفهام الإنكاري على جواب المشركين عن السؤال في الآية السابقة ، تفريعاً يفيد مُحاجّتهم على لازم اعترافهم أن الله هو خالق السماوات والأرض ، وهذا تفريع الإلزام على الإقرار ، والنتيجة على الدليل (
).
ولا شك أن " هل " في الآية للاستفهام الإنكاري ، وكونها في حيّز جواب الشرط المسبوق بهمزة الاستفهام الإنكاري مفيدٌ لتوكيد الإنكار ، مع ما في " هل " من إفادة التحقيق (
) ، أي تحقيق معنى النفي ، أي لا يَكْشِفْنَ ضرَّه ، ولا يُمْسِكَن رحمتَه ، كما أنه اكتفي بها عن فاء الربط  في جواب الشرط فحلّت محلَّها ، وأفادت معناها . 

(14)ومن مواضع حروف المعاني في السورة أيضاً ما في قولـه تعالى :( [image: image534.png]
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 ( [الزمر:43-44] ، " أم " هي المنقطعة (
) ، وتفيد الإضراب الانتقالي ؛ إذ انتقل من تقبيح الشرك ، وتشنيع إشراكهم إلى إبطال معاذيرهم في شركهم ، ومبرِّراته في زعمهم ، ذلك أنهم لما ألقمتهم حججُ القرآن الحّجَرَ باستحالة أن يكون لله شركاء ، عدلوا إلى التأويل السقيم والتوجيه العقيم لشركهم ، فقالوا : " ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى " كما حُكي عنهم في أول السورة ، فلما استُوفيتْ الحججُ على إبطال الشرك أقبل هنا على إبطال تأويلهم ومعذرتهم من الشرك (
). 

و" أمْ " مقدرّةٌ في المعنى بـ "بل " وهمزة الاستفهام الإنكاري ، فأفادت في الكلام معنى الإضراب ، والإنكار ، والتقرير ، والتوبيخ (
) ، فصار تقدير المعنى في الآية : أيْ دَعْ طَمَعَ أنْ يتفكّر المشركون في الآيات والبراهين السابقة فيستدلوا على كمال قدرة الله وحكمته فينقادوا لأمره وحُكمْه ، وانظر إلى فرط جهالتهم ، حيث اتخذوا منْ لا يملك شيئاً ولا يعقل شفعاءَ لهم عند الله (
). 

أمّا الواو في " أولو كانوا " فهي واو العطف دخلت عليها همزة الاستفهام ، ومتى دخلت ألف الاستفهام على واو العطف أو فائه أحدثت معنى التقرير (
). 

" فالواو عاطفة كلام المجُيب على كلامهم ، وهو من قبيل ما سُمّي بعطف التَّلْقِيْن في قوله تعالى : " قال ومن ذريتي " في سورة البقرة [ الآية : 124 ] ، ولك أن تجعل الواو للحال ... وصاحب الحال مقدَّر ، دلّ عليه ما قبله من قوله: " اتخذوا من دون الله شفعاء " والتقدير : أيشفعون لو كانوا لا يملكون شيئاً " (
). أقول: عَطْفُ الجواب على كلام المشركين ، وهو الجواب المُلَقَّنْ من رب العزة المأمور بقوله وإعلانِهِ نبيُّه -صلوات الله وسلامه عليه - ، وهو المعروف بعطف التّلقين ، المؤدّى بالواو – مُشْعرٌ بنصْر الملقِّن للملقَّن ، وتولِّي شؤونه والقيام على مهامِّه بالمنافحة عنه وإظهار الدّين الذي يدعو إليه على الدين كله ، كما يوحي هذا العطف بقوة الحُجّة ، واستطالة الدليل ، والفصل في الحكم وإحكام التعليل . 

أمّا على أنّ الواو حالية ، فلبيان ضعف شفعائهم وعدم حيلتهم ، والرثاء لحالهم حتى كأن الأصنام التي زعموها شفعاء عَدَمٌ وشؤم ووبال ، فكيف تُتَّخذُ آلهةً وتُصْطَنع أرباباً من دون الله الواحد الأحد الفرد الصمد ؟! وإنّما لَفَتَ النظرَ إلى هذه اللطائف والعِبَر ما في الواو من معنى الحالية ، أو العطف عند التدبّر وإجالة الفِكْر – والله تعالى أعلم - . 

ومدخول همزة الاستفهام في[image: image553.png]
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 محذوف ، والتقدير : أيشفعون ولو كانوا على هذه الصفة ؟! (
).
وجُوِّز أن يكون مدخول الهمزة المحذوف هو الاتخاذ ، أي : قُل لهم أتتخذونهم شفعاء ولو كانوا لا يملكون شيئاً من الأشياء ، فضلاً عن أن يملكوا الشفاعة عند الله ، ولا يعقلون ؟! (
). على أن همزة الاستفهام لإنكار الواقع واستقباحه والتوبيخ عليه ، وأما إذا كانت همزة الاستفهام  لإنكار الوقوع ونفيه ، فيكون المراد بيان أن ما فعلوا ليس من اتخاذ الشفعاء في شيء ؛ لأنه فرعُ كوْن الأوثان شفعاء ، وذلك أظهر المحُالات ، فالمقدَّر على هذا الوجه غير ما قُدِّر أولاً (
).
وأما حرف الجر ( اللام ) في قوله تعالى : " لله الشفاعة جميعاً " فهي لإفادة معنى الملْك ، أي أنه تعالى مالك الشفاعة كلها لا يستطيع أحدٌ شفاعةً إلا بإذنه ورضاه ولا يستقلّ بها غيره – جلّ في علاه - ، ويجوز أن تكون اللام للاختصاص ، وفي إفادتها للمعنَييْن المُحتملَينْ إيماءٌ إلى وجود الشفاعة في الجملة يوم القيامة ؛ لأن الملك أو الاختصاص ، الذي هو مَفَاد اللام هنا يقتضي الوجود (
). 

وعند ترجيح أحد المعنيين للام هنا – أكادُ أميل إلى ترجيح كونها للملك ؛ لأن معنى الاختصاص يفيده تقديم المسند ( اللام الجارة ومجرورها ) على المسند إليه (الشفاعة) ، كما أن التأكيد بـ (جميعاً ) أكثر مناسبةً لمعنى الملك منه لمعنى الاختصاص – والله أعلم بالصواب-. 

وفي خاتمة هذا الموضع ( الرابع عشر ) من دراسة حروف المعاني – أقول : إن الاستحضار السريع لما سبق بيانه من المعاني واللطائف البلاغية التي أفادتها حروف المعاني المستعملة في هذا الموضع يقيمُ حُجّةً كالشمس في الظهور على بلاغة وإعجاز الاستعمال القرآني لحروف المعاني في السورة ، وعلى أهمية حروف المعاني في إظهار بلاغة النظم القرآني وإعجازه . 

(15) ونختتم المواضع المختارة لدراسة حروف المعاني في السورة بهذا الموضع المبارك منها في استعمال بعض حروف المعاني في قوله تعالى عن زُمَرِ أهلِ الجنة : ( [image: image562.png]=)
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 ( [ الزمر :73] ، فقد جاء النظم في الحديث عن أهل الجنة بالواو في قوله تعالى (وفتحت أبوابها) بينما خلا النظم من هذه الواو عند الحديث عن أهل النار في قوله تعالى:( [image: image583.png]
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 ...([الزمر:71]. ولتحقيق مسألة الواو المستعملة في الحديث عن أهل الجنة سندرسها من جهتين: الأولى التحقيق في ماهية هذه الواو . والأخرى بلاغة استعمال الواو مع أهل الجنة ، وعدم استعمالها مع أهل النار. 

أما ماهية هذه الواو المستعملة في قوله تعالى : " وفتحت أبوابها " فقد اختلف العلماء في ذلك ، واختلافهم في الواو مرتبط باختلافهم في جواب الشرط في قوله تعالى " حتى إذا جاءوها ..." وملخَّصُ اختلافهم كالآتي : 

القول الأول : أن الواو زائدة ، بدليل سقوطها في الآية الأخرى التي تتحدث عن أهل النار في قوله تعالى :( [image: image594.png]
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   ( [الزمر : 71] وجواب الشرط عند القائلين بزيادة الواو هو قوله تعالى : " فُتِحت " ( من الآية الثالثة والسبعين من السورة) . وزيادة الواو على هذا القول تكون للتأكيد (
) ، وقيل : إنها زيدت في صفة الجنة علامة لزيادة رحمة الله على غضبه وعقوبته(
). 

القول الثاني : أن هذه الواو هي واو الثمانية ، وذكر هذه الواو جماعة من الأدباء ، ومن النحويين الضعفاء ، ومن المفسرين ، وزعموا أن العرب إذا عدّوا قالوا : ستة ، سبعة ، وثمانية ؛ إيذاناً بأن السبعة عددٌ تام ، وأن ما بعدها عدد مستأنف ، فيأتون بحرف العطف الدال على المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه ، ويزيدون الواو إذا بلغوا الثمانية (
). 

واستدل القائلون بواو الثمانية هذه بآياتٍ من القرآن ، منها قوله تعالى : ( [image: image605.png]
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 ( [الكهف :22] ومنها آية الزُّمَر فقد زيدت الواو في أبواب الجنة ، دون أبواب النار ؛ لأن أبواب الجنة ثمانية ، وأبواب النار سبعة(
).
والواو في آية الزمر عند من يقول إنها واو الثمانية واوٌ زائدة ، كالقول الأول ، إلا أن زيادتها هنا ؛ لأن أبواب الجنة ثمانية ، فجواب الشرط عند هؤلاء أيضاً هو جملة : " فتحت أبوابها " . 

القول الثالث : أن الواو واو العطف التي هي هنا للمعيّة (
) ، وجواب الشرط محذوف ، وتقدير الكلام: حتى إذا جاءوها جاءوها وفتحت أبوابها ، أي : مع فتح أبوابها (
).
والقول الرابع : أن الواو في قوله تعالى: " وفتحت " هي واو الحال ، والجملة بعدها جملة حالية ، بتقدير (قد) ، وتقدير المعنى : حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبوابها ، وجواب الشرط عند هؤلاء محذوف (
). 

وفي تقدير هذا الجواب المحذوف يقول بعضهم : إنّ تقديره بعد تمام الآية ، فتقديره بعد قوله تعالى: " فادخلوها خالدين " استقروا ، أو استووا أو سعدوا ، أو : كان ما كان مما يَقْصُرُ عنه البيان ، أو فازوا بما لا يُعَدُّ ولا يحصى من التكريم والتعظيم (
) ، وقدَّر بعضُهم جوابَ الشرط بعد قوله تعالى : " فتحت أبوابها " فيكون قوله : " وقال لهم خزنتها ... " معطوفاً على الجواب المقدَّر (
). 

والقول بأن موقع الجواب بعد " خالدين " هو الأقوى بحسب المعنى ؛ لأنه إذا قُدّر بعد      " وفتحت أبوابها " يصير قوله تعالى " وقال لهم خزنتها ... " مستغنى عنه ، بخلاف ما إذا قُدِّر بعده ، ولأن الظاهر أن هذه الجمل متعاطفة ، فالتقدير فيها خلاف الظاهر (
). 

والقول الراجح من الأقوال السابقة في الواو هو أنها غير مزيدة ؛ لأنها جاءت في الآية لمعنى وفائدة ، ولأن كلام الله ليس فيه شيء زائد ، فهو منـزّه عن أن يكون فيه ، ما لا فائدة فيه فيجب أن ينزّه عن وصف شيء منه – ولو كان حرفاً واحداً – بالزيادة ، فالواو الزائدة دخولهُا كخروجِها ، كما قال ابن هشام (
) ، والواو في " وفتحت " ليست كذلك ، فقد أفادت معنى بلاغياً لا يكون إلا بها . 

وأما من قال بأن الواو مزيدة ؛ لأنها واو الثمانية ، فهو قول ضعيف ، ولم يُثْبِت المحققون واوَ الثمانية ، وحتى لو كانت هذه الواو ثابتة لم تكن الواو التي في آية الزمر منها ؛ إذ ليس فيها ذِكْر عَدَدٍ البتة ، ثم إن الواو فيها ليست داخلة على الأبواب ، بل على جملة هي فيها (
). 

      والقول الراجح الذي أميل إليه هو أن الواو للحال ، وجواب الشرط محذوف ؛ لأن هذا القول هو ما رجَّحه معظمُ العلماء الثقات من نحويين ومفسرين (
) ، يقول سيبويه : " وسألت الخليل عن قوله جل ذكره "حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها " أين جوابها ؟ ... فقال : إن العرب قد تترك في مثل هذا الخبر الجواب في كلامهم ؛ لِعلْم المُخْبَر لأيّ شيء وضِع هذا الكلام" (
).

ومن المرجِّحات للقول الذي ذهبتُ إلى ترجيحه أيضاً : أنّ القولَ بزيادة الواو في الآية يسوِّي بين أهل النار وأهل الجنة عند مجيء كل منهما إلى مخْلَدِهِ وهذا غير صحيح لقوله تعالى: [image: image639.png]
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  (
) [الحشر : 20] ، ثم إن هذا القول الراجح تتحقق به فوائد كثيرة ومعان بلاغية عظيمة لا تحقق كلها ، أو معظمها بغيره من الأقوال ، وسأذكر فيما يلي بعض تلك الأغراض والمعاني البلاغية التي تتحقق بهذا القول ( وبذكرها تتحقق الجهة الأخرى لمسألة الواو المستعملة في الحديث عن أهل الجنة التي وعدنا بتوفيتها في أول هذا الموضع ) :

(أ) من المعاني البلاغية التي يحققها القول الراجح المبالغة في الوعْد الذي وعِد المتقون من أهل الجنة ؛ حيث يذهب الذهن في تصوِّره كلَّ مذهب ؛ لأنه شيء لا يحيط به الوصف (
).
(ب) أن هذا القول الراجح يحقق أبلغية المعنى في الآية ، إذ يكون المعنى : جاءوها وقد فتحت أبوابها ، فدل حذف الجواب في صفة ثواب أهل الجنة على أنه شيء لا يحيط به الوصف، وأن لهم حينئذٍ من فنون الكرامات ما يَقْصُر عنه البيان ، ولا يحيط  به نطاق العبارات (
)، ودخلت واو الحال في وصف ثواب أهل الجنة لبيان أن الأبواب كانت مفتّحةً لهم قبل مجيئهم بدليل قوله تعالى: [image: image652.png]
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 [ص: 50] ، فلذلك جيء بالواو مع أهل الجنة ، وحُذفت من قصة أهل النار ؛ لبيان أنها كانت مغلقة قبل مجيئهم ، ووجه البلاغة في ذلك وحكمته من ثلاثة أوجه : أحدهما ، أن أهل الجنة جاؤوها وقد فتحت أبوابها ليستعجلوا السرور والفرح إذا رأوا الأبواب مفتحة ، وأهل النار يأتونها وأبوابها مغلقة ليكون أشد لحرِّها (
). . 

والثاني ، أن الوقوفَ على الباب المُغْلق نوعُ ذُلِّ وإهانة ، فَصِيْنَ أهلُ الجنة عنه ، وجُعل في حق أهل النار . فناسب أن تكون " وفتحت أبوابها " جملةً حالية ؛ لأن أبواب منازل الأفراح تكون مفتحةً لانتظار من يجيء إليها ، بخلاف أبواب السجون ، فالعادة مطّردة شاهدة في إهانة المعذبين بالسجون ، من إغلاقها حتى يردُوا عليها ، وإكرام المنعَّمين بإعداد فَتْحِ الأبواب لهم مُبَادرةً واهتماماً .

فإنه لمّا كان إغلاق الباب عن الآتي يدل على تهاونٍ به ، وفي وقوفه إلى أن يُفتح له نوعُ هَوَانٍ جيء بالواو في وصف ثواب أهل الجنة ، فقال تعالى : " وفتحت أبوابها " أي : والحال أنها قد فتحت أبوابها ؛ إكراماً لهم قبل وصولهم إليها ، بنفس الفتح ، وبما يخرج إليهم من رائحتها ، ويرون من زهرتها وبهجتها ، ليكون ذلك لهم سائقاً ثانياً إلى ما لم يروا مثله . 

فتُشْعِر الجملة الحالية بتقدّم الفتح لأهل الجنة ، كأن خزنتها فتحوا أبوابها ووقفوا منتظرين لهم ، وهذا كما تفتح الخَدَمُ بابَ المنزل للمدعوِّ للضيافة قبل قدومه ، وتقف منتظرةً له ، وفي ذلك من الاحترام والإكرام ما فيه (
).
والوجه الثالث : أنه لو وَجَدَ أهلُ الجنة بابها مغلقاً لأثَّر انتظار فتحه في كمال الكرم ، ومن كمال الكرم غلق باب النار إلى حين مجيء أهلهـا ؛ لأن الكـريم يُعجّل المثوبة ، ويؤخّر العقوبـة ، وقد قال عز وجل :( [image: image660.png]
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  ( [النساء:147](
). 

ومن حروف المعاني المستعملة في الآية الثالثة والسبعين من السورة حرف الفاء في قوله تعالى في فاصلة الآية :( طبتم فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ([ الزمر :73] ، قال الزمخشري : " جعل دخول الجنة سبباً عن الطيب والطهارة ، فما هي إلا دار الطيبين ، ومثوى الطاهرين ؛ لأنها دار طهّرها الله من كل دَنَس ، وطيبَّها من كل قَذَر ، فلا يدخلها إلا مناسِبٌ لها ، موصوف بصفتها (
). وهذه المعاني الرائعة من  دلالة الفاء ، وبلاغة استعمالها في هذا الموضع ، وقد أبدع الزمخشري –رحمه الله- في استخراج تلك المعاني البديعة لحرف المعنى (الفاء) غير أنّ في كلامه – رحمه الله – ما يجدر التنبيه له ؛ إذ في كلامه ما يشير إلى دعْم مذهبه الاعتزالي ، فقد استدل المعتزلة بقوله تعالى : " طبتم فادخلوها " ، ودلالة الفاء الواقعة بين " طبتم " و " ادخلوها " على مذهبهم ، حيث رتّب فيه الأمر بالدخول على الطيب والطهارة من دنس المعاصي على أنّ أحداً لا يدخل الجنة إلا وهو طيبٌ طاهر من المعاصي ، إمّا لأنه لم يفعل شيئاً منها ، أو لأنه تاب عمّا فعل توبةً مقبولة في الدنيا . ورُدَّ عليهم بأنه وإنْ دلّ على أن أحداً لا يدخلها إلا وهو طيّب ، لكن قد يحصل ذلك بالتوبة النصوح وقد يكون بالعفو عنه ، أو الشفاعة له ، أو بعد تمحيصه بالعذاب فلا مُتَمَسَّكَ فيها للمعتزلة (
). 

ومن هنا ندرك أهمية حروف المعاني ، ودروها في الجانب العقدي ، والمذهبي ؛ ولذلك يجب على القادرين من علماء أهل السنة والجماعة عند وضع أصول قواعد بلاغة منهجهم الحق ورسم منهجه – ألاّ يُغْفِلُوا من قواعد بلاغة أهل السنة والجماعة ومنهجها رسمَ المنهج الحق في حروف المعاني ، وبلاغة استعمالها في النصوص الشرعية .

(�) انظر : المدخل في " دلائل الإعجاز "  لعبد القار الجرجاني : 4 ، ومعظم كتب النحو   . 


(�)  الإيضاح في علل النحو ، لأبي القاسم الزجاجي : 54 ، تح : د / مازن المبارك  . 


(�)  فاتحة كتاب : الجنى الداني في حروف المعاني ، للمرادي : 19 ، تح :  د / فخر الدين قباوة ، و د/ محمد نديم فاضل .  


(�) تجدر الإشارة هنا إلى أن دراسة حروف المعاني وتحليل مواضعها من السورة ليست محصورة في هذا المبحث فقط ، بل هي مبثوثة في مباحث كثيرة من البحث . 


(�) انظر : الكتاب لسيبويه :4/230-231 . وكتاب حروف المعاني للزجاجي : 23 ، و65 . وكتاب معاني الحروف للرماني : 107 ، و115 . والصاحبي لابن فارس : 179، و234 . ورصف المباني للمالقي :166 ،  و433 . ومغني اللبيب لابن هشام : 85 ، و149. وموسوعة الحروف ، د / إميل بديع يعقوب :106 ، و294 . 


(�) انظر : درة التنزيل وغرة التأويل ، للخطيب الإسكافي : 225   . 


(�) بدلالة تقديم المفعول المتعدَّى إليه بواسطة حرف الجر ( إليك ، وعليك ) على المفعول المتعدَّى إليه بغير واسطة (الكتاب) في الموضعين ، على خلاف الأصل في تقديم متعلقات الفعل بعضهما على بعض . " انظر : بغية الإيضاح ، للصعيدي:1/181 ) ، فدل تقديم الجار والمجرور ( إليك ، وعليك ) على معنى القصر ، واختصاص النبي ( بإنزال الكتاب في الآيتين .   . 


(�)  درة التنزيل وغرَّة التأويل للخطيب الإسكافي : 225 .


(�)  انظر : البرهان في متشابه القرآن للإمام محمود بن حمزة الكرماني : 321  . 


(�)  انظر : المرجعين السابقين . 


(�)  في الآيات ذوات الأرقام الآتية :8، 9، 10، 11، 13، 14، 15، 38، 39  . 


(�)  فقط في الآيات ذوات الأرقام الآتية : 43، 44، 46، 53، 64  . 


(�) انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 24/21 . 


(�) نسبةً إلى صهيب الرومي ( الوارد فيما أثر عن عمر بن الخطاب ( أنه قال : " نِعْمَ العبدُ صهيب لو لم يَخَفِ الله لم يَعْصِه " انظر: المغني لابن هشام : 257 ، وحاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك:4/36. 


(�) انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23/325  . 


(�)  انظر : المدخل في " دلائل الإعجاز " : 6 . 


(�)  المصدر السابق :7 . 


(�)  انظر : مغني اللبيب لابن هشام : 255-256 . 


(�)  لأن ( لو ) المستعملة في الآية ينطبق عليها الضابط الذي يميزّ ( لو ) الامتناعية من غيرها ، وهو أن يصح في كل موضع استعملت فيه أن تعقبه بحرف الاستدراك داخلاً على فعل الشرط منفياً لفظاً أو معنى . انظر : المرجع السابق . فإنه يصح أن نُعْقب معنى الجملة الشرطية في الآية بحرف الاستدراك ، على الوجه المذكور فنقول : لكنه – جل جلاله -  لم يُرِدْ . 


(�) انظر : كتاب حروف المعاني للزجاجي :3 ، وكتاب معاني الحروف للرماني:101، ورصف المباني في شرح حروف المعاني ، للمالقي :358 ، وحاشية الأمير على مغني اللبيب: 1/206 ، وشروح التلخيص :2/68، ومعجم البلاغة العربية ، د/ بدوي طبانة :2/819 ، وموسوعة الحروف في اللغة العربية ، د/ إميل بديع يعقوب:409. 


(�)  الإيضاح للقزويني ، في متن كتاب : بغية الإيضاح ، لعبد المتعال الصعيدي:1/149 .


(�)  " نِعْمَ العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه " ، وانظر : الهامش رقم 1 لصفحة 116 .


(�)  انظر : عروس الأفراح ، للسبكي ، ضمن شروح التلخيص :2/74 .


(�)  انظر : المرجع السابق ص: 80 .


(�) انظر : حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي: 8/178 ، وروح المعاني للآلوسي: 23/236 . 


(�)  انظر : المرجعين السابقين  . 


(�)  انظر : حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي : 8/178  . 


(�)  انظر : المرجع السابق ؛ وروح المعاني للآلوسي : 23/236  . 


(�)  انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23/324 . 


(�)  انظر : المرجع السابق . 


(�)  انظر : الكتاب لسيبويه : 4/74 . والممتع الكبير في التصريف ، لابن عصفور : 131 . 


(�)  انظر : نظم الدرر للبقاعي : 16/449 . 


(�)  انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23/325 . 


(�)  انظر : مفردات ألفاظ القرآن ، للراغب ، مادة ( أخذ ) . 


(�)  انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23/326 . 


(�) انظر : الكتاب لسيبويه :4/231، وكتاب حروف المعاني للزجاجي:65 ، وكتاب معاني الحروف للرماني: 115، والصاحبي لابن فارس : 179 ، ورصف المباني للمالقي : 166، ومغني اللبيب ، لابن هشام :85 ، وموسوعة الحروف ، د/إميل بديع يعقوب : 106  . 


(�) انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور :23/330  . 


(�) هو : أسقف نجران  . 


(�) انظر : المرجع السابق . 


(�)  انظر : الكشاف للزمخشري : 4/115 ، والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23/331 . 


(�)  انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23/331 . 


(�)  انظر : الكشاف للزمخشري : 4/115 ، وحاشية محي الدين زاده على تفسير البيضاوي : 7/228 . وحاشية الشهاب عليه : 8/181-182  . 


(�) انظر : المصادر والمراجع السابقة  . 


(�) انظر : معاني القرآن للفرّاء : 2/414-415 ، وتفسير الطبري : 20/161-162 . 


(�) انظر : كتاب اللامات للزجاجي :125 ، وكتاب معاني الحروف للرماني : 56 ، ومغني اللبيب لابن هشام : 217 ، وموسوعة الحروف في اللغة العربية ، د/ إميل بديع يعقوب : 371 . 


(�)  مغني اللبيب لابن هشام : 217-218. 


(�)  انظر : كتاب اللامات للزجاجي : 125 . 


(�)  انظر : الكشاف للزمخشري : 4/119، وحاشية محي الدين زاده على تفسير البيضاوي : 7/232 ، وحاشية الشهاب عليه : 8/185. 


(�)   انظر : روح المعاني للآلوسي : 23/245  . 


(�)  انظر : نظم الدرر للبقاعي : 16/464  . 


(�)  انظر : الكشاف للزمخشري : 4/121 ، وحاشية محي الدين زاده على تفسير البيضاوي : 7/238 ، وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي : 8/ 190، والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23/360 . 


(�) الكشاف للزمخشري : 4/123 . 


(�)  انظر : الكشاف للزمخشري :4/123 ، وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي :8/192 ، وحاشية محي الدين زاده على تفسير البيضاوي : 7/241، وروح المعاني للآلوسي : 23/253 ، والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23/369-370 وغيرها ... 


(�)  انظر : كتاب معاني الحروف للرماني : 133 ، ومغني اللبيب لابن هشام : 288-290 . 


(�)  انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23/373 . 


(�)  انظر : مغنى اللبيب لابن هشام : 126  . 


(�)   انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23/377  . 


(�)   انظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي : 16/500 . 


(�)   انظر: التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23/404  . 


(�)   انظر : حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي : 8/201 . 


(�)  انظر : لسان العرب لابن منظور ، مادة ( كذب ) . 


(�) انظر : نظم الدرر للبقاعي : 16/503  . 


(�)  انظر : الكتاب لسيبويه 4/217 ، ورصف المباني في شرح حروف المعاني   للمالقي :221 ، ومغني اللبيب لابن هشام : 110 . 


(�)  انظر : تفسير الطبري : 20/203  . 


(�) قال تعالى :( وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا  مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرً  ( [المائدة :64] فهذه الآية دليل على عدّة أمور أهمها – هنا- :


صحة ما ذهبتُ إليه من أن المشركين في آية الزمر جعلوا القرآن سبباً للتكذيب والكفر . 


أن الذي يجعل القرآن سبباً للتكذيب والكفر أعظم جُرماً من غيره ، كالذي يكذِّب بالقرآن فقط ، بقرينة أن الله سمَّى عمل أولئك " الذين في آية المائدة " طُغياناً ، والطغيان هو المبالغة في تجاوز الحدّ . وهذا يتناسب مع وصْف المشرك في آية الزمر بأنه لا أحد أظلم منه ، مع أن العمل ( التكذيب) في الآيتين واحد – والله أعلم - .


(�) انظر : الكشاف للزمخشري : 4/130 ، والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 24/6  . 


(�) انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 24/14 . 


(�)  انظر : المرجع السابق : ص 16 . 


(�)  انظر المرجع السابق : ص 17  . 


(�)  انظر : المحرّر الوجيز لابن عطية : 4/534 ، وحاشية محي الدين زاده على تفسير البيضاوي : 7/259 . 


(�)  انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 24/26، 27 . 


(�)  انظر : المحرر الوجيز لابن عطية :4/534 ، وحاشية محي الدين زاده على تفسير البيضاوي : 7/261، والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 24/27 . 


(�)  انظر : حاشية محي الدين زاده على تفسير البيضاوي : 7/259-260 . 


(�)  انظر : المحرر الوجيز لابن عطية : 4/534 . 


(�)  التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 24/27  . 


(�)  انظر : الكشاف للزمخشري : 4/134 . وتفسير البيضاوي . وحاشية محي الدين زاده عليه : 7/260 ، وروح المعاني للآلوسي : 24/9 . 


(�)  انظر : روح المعاني للآلوسي : 24/10  . 


(�)  انظر : تفسير أبي السعود : 4/617 . 


(�)  انظر : حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي : 8/207  ، وروح المعاني للآلوسي : 24/10 . 


(�) انظر : المغني لابن هشام : 350   . 


(�) انظر : البرهان للزركشي : 4/441  . 


(�)  انظر : زاد المسير لابن الجوزي: 7/200 ، ومغني اللبيب لابن هشام : 351 ، والبرهان للزركشي:4/438 . 


(�)  انظر : المراجع السابقة  . 


(�)  انظر : حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي : 8/231 . 


(�)  انظر : الكشاف للزمخشري : 4/150  . 


(�) انظر : المصدر السابق ، وزاد المسير لابن الجوزي : 7/200 ، ومغني اللبيب لابن هشام :352 . والبرهان للزركشي :3/190 . 


(�)  انظر : المصادر السابقة ، وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي: 8/231، وروح المعاني للآلوسي ، 24/34. 


(�)  انظر : حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي : 8/231. 


(�)  انظر : المرجع السابق . 


(�)  انظر : مغني اللبيب : 350 . ابن هشام هو أبو محمد جمال الدين عبدالله بن يوسف بن أحمد بن هشام ، من أئمة العربية ، من أشهر مؤلفاته " مغني اللبيب عن كتب الأعاريب " توفي عام 761هـ . انظر: الأعلام للزركلي: 4/147 .


(�)  انظر : مغني اللبيب لابن هشام : 351-352 ، والبرهان للزركشي : 4/439 . 


(�)  انظر : الكتاب لسيبويه : 3/103 ، وتفسير الطبري : 20/269 ، والكشاف للزمخشري: 4/150 ، والمحرر الوجيز لابن عطية : 4/542 ، والتفسير الكبير للرازي : 27/480 ، والتبيان في إعراب القرآن للعكبري:2/1114 ، وتفسير القرطبي : 15/250 ، والبحر المحيط لأبي حيان : 7/425 ، ومغني اللبيب لابن هشام: 351 . والبرهان للزركشي :3/189 ، ونظم الدرر للبقاعي :16/568 وغيرها ... 


(�)  الكتاب لسيبويه : 3/103  . 


(�)  انظر : كتاب : سيبويه يسأل والخليل يجيب ، د/ محمد أحمد رشوان : 173 . 


(�)  انظر : الكشاف للزمخشري : 4/150 . 


(�) انظر : الكشاف للزمخشري:4/150، وروح المعاني للآلوسي : 24/34  . 


(�) انظر : درة التنزيل وغرة التأويل للإسكافي : 229 ، وزاد المسير لابن الجوزي : 7/200  . 


(�) انظر : المحرر الوجيز لابن عطية : 4/542 ، وزاد المسير لابن الجوزي : 7/200 ، وتفسير القرطبي :15/250 ، وبدائع الفوائد لابن قيم الجوزية : 3/562 ، والبحر المحيط لأبي حيان : 7/425 ، وفتح القدير  للشوكاني 4/599 ، وروح المعاني للآلوسي:24/34 ، والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 24/72.


(�) انظر : زاد المسير لابن الجوزي : 7/200  . 


(�) الكشاف للزمخشري : 4/150 . 


(�)  انظر : روح المعاني للآلوسي : 24/34 . 
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